
الإنجليــــزي  الــــدوري  بــــات  لنــدن –   
الممتــــاز لكرة القدم وجهــــة مثالية للعديد 
من المســــتثمرين في الســــنوات الأخيرة 
قياسا بالمســــتويات التي يقدمها وطابع 
المنافســــة الــــذي يحكمه، فضــــلا عن وزن 
هذا الــــدوري مقارنــــة ببعــــض الدوريات 
الأوروبية، وهو ما يعكــــس الخطوة التي 
قام بهــــا صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
السعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد.

رجّحــــت مصــــادر صحافيــــة أن تكون 
التجربة الناجحة التي يعيشها مانشستر 
سيتي وراء القرار الذي اتخذه المسؤولون 
الســــعوديون بالاســــتثمار في رياضة كرة 
القــــدم، وتوجيه اختيارهــــم نحو الدوري 

الإنجليزي الممتاز للقيام بهذه الخطوة.
وكانــــت تقاريــــر صحافية كشــــفت أن 
صندوق الاســــتثمارات العامة الســــعودي 
يقترب من شــــراء نادي نيوكاسل يونايتد، 
ما قــــد يحوّل الفريــــق المتراجع منذ فترة 

طويلة إلى قوة أساسية في البريميرليغ.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 300 مليون 
دولار)  مليــــون   370) إســــترليني  جنيــــه 
وسيحصل بموجبها الصندوق على نسبة 
80 فــــي المئة مــــن النادي علــــى أن تكون 

الحصة المتبقية لمستثمرين آخرين.

ويلفــــت محللــــون رياضيــــون إلى أن 
السعودية باتت توجه استثماراتها بشكل 
مدروس بما يســــتجيب لرؤية ”السعودية 
2030“ الطامحــــة إلى التكيّف مع التغيرات 
التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات 
ومنهــــا بالخصــــوص رياضة كــــرة القدم. 
ويؤكد هــــؤلاء علــــى المكانة التــــي باتت 
تحظــــى بها الرياض بعــــد النجاح اللافت 
الــــذي حققتــــه باســــتضافتها للعديد من 
الأنشــــطة الرياضيــــة العالميــــة مؤخــــرا، 
علــــى غــــرار مباريــــات الســــوبر الإيطالي 
الودية  الدوليــــة  والمباريات  والإســــباني 

للمنتخبات ورالي دكار الدولي.
يعرف جيمس دورسي، صاحب مدونة 
وكتاب ”العالــــم المضطرب لكرة القدم في 
الشرق الأوســــط“، كرة القدم بأنها بمثابة 
نافــــذة يمكن من خلالها متابعة التطورات 
الاجتماعية والسياســــية والاقتصادية في 
بلد مــــا، وهذا ما يمكــــن ملاحظته بالنظر 
إلى التطورات على الســــاحة الســــعودية، 
منذ كشــــف ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان عن تفاصيــــل الخطــــة الطموحة 

لتطوير سياسات المملكة.
وتســــتعرض تقاريــــر صحافيــــة أهم 
ثلاث عمليات استحواذ سابقة على أندية 
إنجليزيــــة باتت تحقق نجاحــــا لافتا بعد 
انتقــــال ملكيتها ويبرز أهمها مانشســــتر 

سيتي.

مانشستر سيتي «الجديد»

ظل ســــيتي لعقود طويلة عالقا في ظل 
جــــاره القوي مانشســــتر يونايتد. وأنهى 
 2008 المباراة الأخيرة في موســــم 2007 – 
الذي ســــبق صفقــــة الاســــتحواذ بهزيمة 
نكــــراء بنتيجة 8-1 أمام ميدلزبره. وعانى 
النادي أيضا من ظروف صعبة وصلت إلى 
حد كشف فيه البلجيكي فنسنت كومباني 
عن المعاناة التي عاشها اللاعبون نتيجة 
عدم توفر أبســــط التجهيزات داخل غرف 

تغيير الملابس وداخل الملعب.
لكــــن الكثير من الأمــــور تغيرت في 12 
عامــــا. عندمــــا أكملت مجموعــــة أبوظبي 
التــــي  والتنميــــة  للاســــتثمار  المتحــــدة 
يقودها الشــــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
اســــتحواذها على مانشستر سيتي مقابل 
210 ملايين جنيه إســــترليني في سبتمبر 

2008، كان مــــارك هيــــوز مدربــــا للفريــــق، 
والبرازيلــــي جــــواو ألفيــــش، المعــــروف 
بـ“جو“، أبرز مهاجميه والأيرلندي ستيفن 

أيرلند نجمه المستقبلي.
وســــرعان ما تحوّل ســــيتي من فريق 
مشارك لمجرد المشاركة إلى ”جار مزعج“ 
يؤرق راحة المدرب الســــابق لمانشســــتر 
يونايتد السير أليكس فيرغوسون. وبدأت 
مفاعيل الاســــتحواذ تظهر ســــريعا، إذ تم 
بعد ســــاعات قليلة منه التعاقد مع النجم 
البرازيلي السابق روبينيو قادما من ريال 
مدريد الإسباني، ليصبح مفاجأة أولى في 
قائمة طويلة من التعاقدات الضخمة التي 

سرّعت بانطلاقة سيتي.
وفاز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي 
في العام 2011. وبعد عام انتزع الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو اللقب من الجار يونايتد 
بعد تســــجيله هدف الفــــوز 2-3 في الوقت 
بــــدل الضائع على كوينز بارك رينجرز في 
المرحلــــة الأخيرة من الدوري، ليرفع كأس 
الــــدوري بفارق الأهــــداف بعــــد تعادلهما 

بالنقاط (89).
وواصــــل الفريق ضــــم النجــــوم مثل 
ورحيــــم  برويــــن  دي  كيفــــن  البلجيكــــي 
ســــتيرلينغ، ما ضمن لســــيتي الفوز بلقب 
آخر في الدوري الممتاز في موســــم 2013 

.2014 –

نقطــــة تحول أخرى شــــهدتها الأعوام 
الماضيــــة تمثلت في التعاقــــد مع المدرب 
الإســــباني بيب غوارديولا عــــام 2016، ما 
رفع مستوى الفريق بشكل لافت، ففاز معه 
بالدوري مرتيــــن متتاليتين (2017 – 2018، 
و2018 – 2019)، وحقــــق ثلاثية محلية غير 
مسبوقة في الموسم الماضي بفوزه أيضا 

بكأسي الاتحاد والرابطة.
وأكد غوارديولا في أكثر من مرة أن ما 
يربطه بسيتي هو أكثر من مجرد عقد بين 
فريــــق ومدرب، وأنه ســــيبقى وفيا للنادي 
بنســــبة مئة فــــي المئة، في وقــــت كثر فيه 
الحديث عن انتقاله إلى أكثر من فريق هذا 
الموسم بعد ”التراجع“ الذي عرفه الفريق 
في المنافســــة على لقب الدوري. وأضاف 
”إذا لم أتعرض للإقالة ســــأبقى هنا بنسبة 
مئة في المئة أكثر من أي وقت مضى. أولا 
لأنني أريد البقاء، هناك شــــيء مميز (بينه 

وبين النادي)، أكثر من مجرد عقد“.
وشــــدد المدرب القادم إلى ســــيتي في 
صيف 2016 والــــذي ينتهي عقده في 2021 
بقوله ”إذا قلت ســــابقا إنــــي أحب النادي 
وأنــــا مرتــــاح هنــــا، لمــــاذا أرحــــل؟ مهما 

يحصل، سأكون هنا الموسم المقبل“.

تشيلسي مع أبراموفيتش

بخــــلاف ســــيتي، صنــــع المليارديــــر 
الروســــي رومــــان أبراموفيتــــش تغييــــرا 
في الــــدوري الممتــــاز بثروته فــــي ملعب 
”ســــتامفورد بريــــدج“، بعــــد اســــتحواذه 

على تشيلســــي نظيــــر 140 مليــــون جنيه 
إسترليني في عام 2003.

يونايتــــد  مانشســــتر  وقتهــــا  كان 
وأرســــنال القوتين البارزتين في إنجلترا، 
ولكن الواقع تغير بشــــكل دفع نائب رئيس 
ديفيد دين إلــــى اختصاره  ”المدفعجيــــة“ 
بالقــــول إن أبراموفيتــــش ”ركــــن دباباته 
الروســــية علــــى عشــــبنا وأطلــــق الأوراق 

النقدية علينا“.
المدرب  أبراموفيتش  أمــــوال  وجلبت 
البرتغالــــي جوزيــــه مورينيو فــــي 2004، 
ومولتــــه لتكوين فريق فــــاز بالبطولة منذ 
الموسم الأول ولمرتين متتاليتين (2004 – 
2006)، منهيــــا بذلك انتظار  2005 و2005 – 

البلوز الذي دام 50 عاما.
وحقق تشيلسي بعد ذلك لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مع الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي موسم 2009 – 2010، ومع 
العائد مورينيو فــــي 2014 – 2015، قبل أن 
يحــــرز الإيطالــــي أنطونيو كونتــــي اللقب 
الخامس في عهد أبراموفيتش في موســــم 

.2017 – 2016
لــــم يكتــــف أبراموفيتــــش الــــذي وقع 
فــــي حب كرة القدم أثناء مشــــاهدة مباراة 

في دوري أبطــــال أوروبا بين مانشســــتر 
يونايتــــد وريــــال مدريد، بذلــــك، بل وضع 
نصــــب عينيه اللقــــب الأغلــــى، وحققه مع 
المــــدرب الإيطالــــي المؤقــــت روبيرتو دي 
ماتيو، بالفوز على بايرن ميونخ الألماني 
فــــي ملعبه أليانز أرينا بنتيجة 4 – 3 (بعد 
التعادل 1 – 1) في نهائي المسابقة القارية 

الأم لموسم 2011 – 2012.

بلاكبيرن إلى الدرجة الممتازة

تحول حلم الطفولة إلى حقيقة بعدما 
اســــتثمر جــــاك ووكر في بدايــــة عام 1991 
في نادي بلاكبيرن الباحث عن اســــتعادة 

أمجاد الماضي في البطولة الإنجليزية.
كان بلاكبيرن في المراكز المتأخرة في 
بطولة الدرجة الثانية، عندما أصبح ووكر 
مالك أغلبية أســــهمه وعاد مع حلم إحياء 
النــــادي الذي شــــجعه في شــــبابه. لم يفز 
بلاكبيرن بأي لقب كبير منذ كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي عــــام 1928، لكــــن ووكر جذب 
كينــــي دالغليش إلى الإدارة الفنية في عام 
1991، وأعادا معا ملعــــب إيوود بارك إلى 

خارطة الكرة المحلية.
وفــــي عــــام 1992 صعــــد بلاكبيرن إلى 
الدرجة الممتازة، ليصنــــع منه ووكر قوة 
كبرى في البطولة بعد استقدام العديد من 
اللاعبين البارزين وقتها في مقدمتهم آلان 
شــــيرر من ســــاوثهامبتون بمبلغ قياسي 
آنــــذاك (3.6 مليــــون جنيــــه إســــترليني)، 
متفوقا على مانشستر يونايتد في السباق 

على الحصول على خدماته.
وســــاهمت أهداف شيرر في عام 1995 
في فوز الفريق باللقــــب للمرة الأولى منذ 

81 عاما، ليتوج بذلك حلم ووكر الطموح.

أسئلة العقود

إن جرد سجل النجاحات التي حققتها 
عمليــــات اســــتثمار رياضيــــة ضخمة، في 
نقــــل بعض الفرق إلى منصــــات التتويج، 
لا ينفي وجود انتقادات لعملية الاستثمار 
فــــي الرياضــــة، وفي كرة القــــدم على وجه 
منســــوبها  ارتفــــع  انتقــــادات  التحديــــد. 

ونســــقها في أزمة كورونا التــــي يمر بها 
العالم، والتي وضعــــت أغلب أندية العالم 
في مواجهة صعوبات مالية جمة، وأعادت 
تبعا لذلك طرح أسئلة عن المبالغ الخيالية 
التــــي صرفت على انتقــــالات اللاعبين في 

السنوات الأخيرة.
حيث وجدت أندية كرة القدم لاســــيما 
في أوروبا نفســــها أمــــام صعوبات مالية 
في الفترة الراهنة مع توقف المنافســــات 
بســــبب فايروس كورونا، في خطوة حذر 
خبراء من أنها قد توقف ظاهرة الأســــعار 
الخياليــــة التــــي صرفــــت علــــى انتقالات 

اللاعبين في الأعوام الأخيرة.
فــــي صيــــف عــــام 2017، حطّــــم نادي 
باريــــس ســــان جرمــــان الفرنســــي الرقم 
القياســــي، بدفعه 222 مليون يورو للتعاقد 
مــــع البرازيلي نيمــــار مهاجم برشــــلونة 
الإسباني. وفي الفترة الزمنية عينها، أبرم 
النادي الباريســــي المملوك من شركة قطر 
للاســــتثمارات الرياضيــــة، صفقة ضخمة 
أخرى من خلال التعاقد مع النجم الشــــاب 
لموناكو، كيليان مبابــــي، في تعاقد قدرت 

كلفته بنحو 180 مليون يورو.
لــــم يكن نادي ملعب بــــارك دي برانس 
الوحيــــد الــــذي أنفــــق مبالغ طائلــــة على 
ضم لاعبيــــن. في الأعــــوام الماضية، بات 
دفــــع 100 مليــــون يورو أو أكثــــر أمرا غير 
مفاجــــئ. حتى الـــــ222 مليون يــــورو التي 
دفعها باريس ســــان جرمان لفســــخ تعاقد 
نيمــــار مــــع النــــادي الكاتالونــــي، كانــــت 
مرشحة للســــقوط تحت مقصلة الصفقات 
المتضخمــــة المتزايــــدة في عالــــم اللعبة 
الشــــعبية، في ظل عقود الرعاية الضخمة 
للأنديــــة والعائدات الهائلــــة التي توفرها 

حقوق البث التلفزيوني.
لكن، كمــــا توقفــــت عجلــــة المباريات 
منذ أكثر من شــــهر بســــبب كوفيــــد – 19، 
توقفت مناجــــم المداخيل الهائلة للأندية. 
وبدلا مــــن الإنفاق دون حســــاب على ضم 
نجوم برواتب خيالية، تضطر الأندية إلى 
الاقتصاد فــــي ميزانياتها: تبــــرم اتفاقات 
لخفــــض رواتــــب اللاعبيــــن، وتلجــــأ إلى 
البطالة الجزئية والدعم الحكومي لتسديد 

رواتب الموظفين.

فــــي ظــــل هــــذا الواقــــع غيــــر واضح 
المعالم، ســــتضطر الأندية إلــــى أن تضع 
علــــى الرف حاليا ميلها إلــــى الإنفاق غير 
المضبوط على اســــتقدام اللاعبين الذين 
أثبتوا نجوميتهم، أو أولئك الذين يعدون 

بمستقبل باهر.
وقــــال المتخصــــص فــــي الاقتصــــاد 
الرياضــــي جان – باســــكال غايــــان لوكالة 
فرانــــس بــــرس، إن ذلك يعود إلى ”ســــبب 
بســــيط: الأندية ستعاني من مشاكل كبيرة 
على صعيد الســــيولة. في ظل عدم اليقين 
بشأن إيرادات البث التلفزيوني وعائدات 
العقود الرعائية، سيصبح إبرام تعاقدات 
كبيــــرة أمرا معقدا، لاســــيما فــــي إنجلترا 

وإسبانيا“.

من جهته، يوضح الأســــتاذ في جامعة 
نافار في شــــمال إســــبانيا فرنانــــدو لارا، 
أن ”لا أحد في إســــبانيا سيفكر بدفع 100 

مليون يورو للاعب في الموسم المقبل“.
شــــكل صيف العــــام 2017 نقطة تحول 
في أسعار ســــوق الانتقالات، وأبرمت في 
أعقابــــه صفقــــات حطمت أرقاما قياســــية 
فــــي مختلف خطــــوط اللعب، مثــــل الدفاع 
مــــع الهولنــــدي فيرجيــــل فان دايــــك (من 
ســــاوثمبتون إلى ليفربــــول الإنجليزيين) 
وهاري ماغواير (من ليســــتر ســــيتي إلى 
مانشســــتر يونايتــــد)، وحراســــة المرمى 
(الإســــباني كيبا أريســــابالاغا من أتلتيك 

بلباو إلى تشلسي الإنجليزي).
للاتحــــاد  رســــمية  أرقــــام  وبحســــب 
الدولي لكــــرة القدم (فيفا)، ارتفعت القيمة 
الإجماليــــة للانتقالات من 2.66 مليار دولار 

في العام 2012، إلى 7.35 مليار في 2019.
ولذلك حــــذر أولي هونيــــس، الرئيس 
السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني الذي 
عــــرف بمقاربته المتعقلة فــــي الانتقالات، 
مــــن أن ”الأرقــــام لا يمكــــن أن تبقــــى على 
المســــتوى الحالي في العامين أو الأعوام 

الثلاثة المقبلة“.

تأثير بمدى قصير

للدراســــات  الدولــــي  المركــــز  توقــــع 
الرياضية في مدينة نوشاتيل السويسرية، 
أن تــــؤدي الأزمــــة الصحيــــة التــــي علقت 
المنافسات، إلى خفض قيمة اللاعبين في 
البطــــولات الكبرى في أوروبا (إســــبانيا، 
إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا) بنسبة 
28 في المئة (من 32.7 مليار يورو إلى 23.4 

مليار).
وعلى ســــبيل المثال، سيؤدي ذلك إلى 
تراجــــع القيمة الإجماليــــة للاعبي باريس 

ســــان جرمــــان بنحــــو 300 مليــــون يورو، 
وللاعبــــي ريال مدريد بنحــــو 350 مليونا، 
وللاعبــــي برشــــلونة بنحــــو 366 مليونا، 
بحســــب التقديــــرات. ويــــرى خبــــراء في 
انتقالات كــــرة القدم أن هــــذا التراجع في 
القيمة الســــوقية للاعبين يهــــدد بتجميد 
انتقالات البارزين منهم، ويتوقعون أيضا 
على  أن يتســــبب فــــي ”تأثير الدومينــــو“ 

اللاعبين الأقل شأنا حتى.
أي تأثير من هذا النوع (بشــــأن الأقل 
شــــأنا أو الناشــــئين) ســــيكون وقعه أكبر 
خارج البطولات الكبرى، لاســــيما في دول 
مثل بلجيــــكا وهولنــــدا والبرتغال، حيث 
باتت العديد من الأندية بمثابة ”حاضنة“ 
للمواهب، تعمل على تنشئتها وتطويرها 

قبل بيعها بسعر مرتفع لناد من الكبار.
حتــــى الأندية ”الصغيرة“ في فرنســــا 
قد لا تســــلم مــــن هذه التبعات. وبحســــب 
أرقــــام رســــمية فــــي الــــدوري الفرنســــي، 
حققت بعض أنديــــة ”ليغ 1“ أرباحا بأكثر 
من 20 مليون يورو بفضــــل بيعها لاعبين 
خلال موســــم 2018 – 2019. وبحسب نائب 
رئيس موناكو الروسي أوليغ بتروف، فإن 
”فايروس كورونا المســــتجد لا يســــاعدنا 
فــــي مســــعى كهــــذا (…) بســــبب الوضع 
العالمي، ستكون الأندية أقل ميلا لتسديد 
المبلغ الذي نطلبه“. لكن الخبراء يعتبرون 
أن الأمــــد الزمنــــي لهذا التأثيــــر قد يكون 
محدودا. ويرى غايان أنه ”عندما تستعيد 
كــــرة القدم مكانها الطبيعي، ســــنعود إلى 
هــــذا التضخــــم مــــع رواتب مرتفعــــة (…) 
لا أعتقــــد أن هــــذا الأمر (الأزمــــة الراهنة)

 سيتســــبب في تغيير ملموس في النظام 
القائم“. ويضيف ”أحد الأسباب باعتقادي 
هــــو عدم وجــــود إمكانية لتنظيــــم عالمي 
وطنــــي للقيام بأمــــر مختلف.  أو فــــوق – 
بريكســــت (خروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي) قلل أيضا من هذا الاحتمال في

أوروبا“.
وتشــــير التقاريــــر إلــــى أن الاتحادين 
الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) يدرســــان 
سلســــلة إجراءات للحد من التضخم، مثل 
فــــرض ”ضريبة“ على الأنديــــة التي تنفق 
بشــــكل كبيــــر، وخفــــض عمــــولات وكلاء 
اللاعبيــــن… لكن أي خطوة لم تبصر النور 
حتــــى الآن، علــــى الرغم مــــن الاعتقاد بأن 

أزمة كورونا قد تسرّع في ذلك.
وكان رئيس الفيفا السويسري جاني 
انفانتينو صريحا بشــــأن مستقبل اللعبة 
بعد كوفيد – 19، بدعوته الشــــهر الماضي 
إلى النظر ”إلى الفــــرص المتاحة. يمكننا 
ربمــــا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال 

التراجع خطوة إلى الخلف“.
بابــــا  الرياضــــي  الاســــتثمار  يظــــل 
اقتصاديــــا مجديــــا للطرفين (المســــتثمر 
والفريق)، ويمكــــن التقليل من مضاعفاته 
الجانبية، مثل العقــــود الخيالية وارتفاع 
الهيئــــات  بتدخــــل  اللاعبيــــن،  أســــعار 
والاتحــــادات الرياضيــــة لوضــــع لوائــــح 
قانونية تحاول ضبط ارتفاع نسق أسعار 
التنقلات، وربطها بالســــياق الاقتصادي، 

المحلي أو الدولي.

الاستثمار الرياضي.. الفرص المتاحة والأعراض الجانبية

استثمارات مدروسة

قصة نجاح ملهمة 

ــــــدا، أكثر من مجرد لعبة، بل تحولت إلى  ــــــت الرياضة، وكرة القدم تحدي بات
ميدان تحكمه قواعد الاســــــتثمار والصناعة والتنافــــــس التلفزيوني وعقود 
الاستشــــــهار. ولم يعد غريبا أن تراهن شــــــركة أو جهة مالية على أحد فرق 
كرة القدم لتحقيق منفعة متبادلة، تضمن تحسن الإمكانيات المالية للفريق، 
وتحقق الربح للجهة المســــــتثمرة. في هذا السياق أنهى صندوق الاستثمار 
الســــــعودي الاســــــتحواذ على نادي نيوكاســــــل الإنجليزي، ولم يتبق سوى 
الإعلان الرسمي الذي لم يتم حتى الآن. الخبر أعاد طرح قضية الاستثمار 
الرياضي، وأعاد الســــــجال حول المنافع الرياضية والفرجوية للاستثمار، 
مقابل تعداد ســــــلبياته ســــــواء من ناحية الأجور المتضخمة للاعبين أو من 

ناحية فقدان اللعبة لجماليتها جراء تحولها إلى ميدان مضاربة.

كرة القدم هي بمثابة نافذة 

يمكن من خلالها متابعة 

التطورات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية، 

في بلد ما

الاتحادان الدولي والأوروبي 

يدرسان سلسلة إجراءات 

للحد من التضخم، مثل 

فرض «ضريبة» على الأندية 

التي تنفق بشكل كبير

استثمار رياضي
الجمعة 2020/04/24
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تجربة سيتي تلهم المستثمرين السعوديين للنهوض بنيوكاسل
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